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أيـة حـضـارة يـريــد العــرب.. شرقيـة أم غــربيــة أم كلـيهـما معـاً؟
الـتـــوفـيقـيـين في هـــذه الفـتـــرة،
تتم دون الـتشـاور مع المــؤسسـة
الــديـنـيــة، ودون رضــاهــا، ودون
الحــــــــوار مـعـهــــــــا، ممــــــــا تــــــــرك
إحـسـاسـاً قـويـاً لـدى المـؤسـسـة
الــديـنيــة بـضــرورة إسقــاط كل
ــــــــوفـــيـقـــيـــين، مـــــــشــــــــاريــع الـــت
والـــتــــــــربــــص ، وبــــــــأفــكــــــــارهـــم،
ونــتــــــاجهــم الأدبــي والـــثقـــــافي،
ـــــــــــــة وطـــــــــــــردهـــــم مـــــن الحــلـــــب
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والــتـعلــيــمــيـــــة
والثقـافيـة. وهو مـا تمَّ مع طـه
حــــســين، وعلــي عــبـــــد الـــــرازق،
ومـنــصــــور فهـمـي، وإسـمـــاعـيل

مظهر وغيرهم.
4-   كـان في أفكـار التــوفيقـيين
الـنهـضـــويين هــؤلاء، شـيء من
رعـــونــــة الـفكـــر وحـمـــاسه، دون
الـنــظــــر إلــــى الــــواقع الــثقــــافي
والاجــتــمــــــاعــي وارتــبــــــاطـــــــاته
وشـــــــروطه. وقـــــــد تجلـّـت هــــــذه
الـــرعـــونـــة في مـــواقـف فكـــريــــة
كـثـيـــرة وقـفهـــا مـثـقفـــو عــصـــر

النهضة المتقدمة.
5-   لم يتخلـّص مفكرو عـصر
النهضـة المتـقدمـة من الـتأثـير
ــــــــراث المـقــــــــدس الـهــــــــائـل لـلـــت
وضغــطـه الفـكــــري المـتــــزايــــد.
وظلـوا متــرددين نحـوه. سـاعـة
يـربـطــون العـلم بـالإيمــان كمـا
كـــــان مـــــوقـف محــمـــــد حـــســين
هـــيــكـل. وســــــــاعــــــــة يــــــــرتــــــــدّون
ويـتــــراجعــــون ويعـتـبـــرون ربـط
الـعلــم بـــــالإيمـــــان ضـــــربـــــاً مــن
العـبث، كمـا كان مـوقف تـوفيق
الحـكيـم. وهكــذا انـتهــى عـصــر
النـهضــة المتقـدمـة علـى أبـواب
الحــــــرب العـــــالمــيـــــة الــثـــــانــيـــــة،
ومـفـكـــــــرو عــــصـــــــر الـــنـهــــضـــــــة
ومثقفـوهــا غيـر مـتفقين علـى
أي الطـرق نسلك، وأي الـطرق
نـتـــرك. وانـتهـــى هـــذا العـصــــر
دون بـــتٍ، أو حــــــســـم، أو قــــطـع.
وامتـد هـذه الـوضع إلـى نهـايـة

القرن العشرين.
6-   وقع مـــــشــــــروع الـــنهـــضــــــة
العـــــربــيـــــة مـــــا بــين الحـــــربــين
العالمـيتين في خطـأ تبنـّي أفكار
عـــصــــــر الأنــــــوار، الــتــي ســــــادت
أوروبـا في القـرن الثـامـن عشـر،
وحاول تطـبيقها علـى مجتمع
القـــرن العــشـــريـن المـتـخلف في
العـــالـم العـــربـي، دون مـــراعـــاة
لفــارق الــزمن وفــارق المــستــوى
الاجــتــمــــــاعــي والاقــتـــصــــــادي
والـتعلـيمـي. فقــد كـــان مفكــرو
هــــــذه الفــتـــــرة "يــبحــثـــــون عــن
الأصـــــول الـــضــــــائعـــــة لـلفـكـــــر
المعـاصـر لهـم"، كمـا قـال غــالي
شـكـــــري ) ثــــــورة المعــتـــــزل، ص
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7-   كـــــان مــــشـــــروع الـــنهـــضـــــة
والتقـدم الحضـاري، الـذي قـام
بين الحــربين العـالمـيتـين عبـارة
عــن تقلـيــــد للحـيـــاة الغـــربـيـــة
بجـميع مـستـويـاتهـا. ولـم يكن
تجـــديـــداً للـفكـــر العـــربـي، مـن
حيـث اعتُبـر التـجديـد في ذلك
الــــــــوقـــت هــــــــو الــــــسـقــــــــوط في
التقليد. ولم يتم التفريق من
قـبل مـفكـــري عـصـــر الـنهـضـــة
بـين الـتجـــديـــد والـــسقـــوط في
الــتـقلــيـــــد. ذلـك أن "تجـــــديـــــد
الفكــر يتـطلب عـدم الـسقـوط
في الــتـقلــيـــــد، لأن الــتجـــــديـــــد
يـتـــطلـب شـيـئــــاً آخــــر غـيــــر أن
يـــصـــبح الإنـــــســـــــان نمـــــــوذجـــــــاً
لـلإنــــــســــــــان الآخــــــــر، والـفــكــــــــر
نمـوذجـاً لفكـر آخـر" ، كمـا قـال
البــاحـث المغــربـي عبــد الكــريم
غـلاّب )الـفـكـــــــر الـعـــــــربــي بــين
الاسـتلاب وتــأكـيــد الــذات، ص
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والاجـتـمــــاعـيــــة والـتـعلـيـمـيــــة
جـــــاهـــــزة لمــثل هـــــذه الــنهــضـــــة
وأفـكـــــارهـــــا. فـــــالأمــيـّــــة كـــــانــت
مـنتـشـرة بـدرجـة عــاليـة جـداً،
والـتـعلـيـم كــــان قــــاصـــــراً علــــى
فئـات معينـة من النـاس. وهذا
مــــــــــــــــا أشــــــــــــــــار إلــــــيــه بــعــــــــض
التـوفيـقيين من مـفكري عـصر
الـــنهـــضـــــة المـــتقـــــدم كــتـــــوفـــيق
الحــكـــيـــم الــــــــذي تــــــســــــــاءل في
روايــتـه "يـــــــومــيـــــــات نـــــــائــب في
الأريـاف" عن صلاحـية تـطبيق
"تـشريـعات نـابلـيون" في الـريف
المصري. كمـا أشار إلى صـعوبة
تطبيق أي إصلاح نهضوي من
دون نــشـــر الـتـعلـيــم والقــضـــاء
علـــى الأمـيـّـــة والجهـل. كــــذلك
قــــــال هــــــذا الـكـلام نفـــــسـه طه
ــــــــؤلـــم ــــــــابـه الم حـــــــســـين، في كـــت
والمــمــنــــــوع والمـُــصـــــــادر في ذلـك
الـوقـت: "المعـذبـون في الأرض".
وهـــو مـــا يـنــطــبق أيــضــــاً علـــى
بـــاقـي أجـــزاء العـــالـم العـــربـي.
لقــد كــان بـين أحلام الــسلـطــة
والمـثقفـين من جهــة وبين أرض
الـــــواقـع العـــــربـي بـــــون شـــــاسع
وجـُـــــــرف عـــمـــيـق، كــــــــان عـلــــــــى
أصحــــاب الـــسلــطـــــة ومفـكــــري
عـــصـــــر الـــنهـــضـــــة المـــتقـــــدمـــــة
والمتقـدمـة أن يـردمـوه ويمهـدوا
الـطـــريق أمــام الـنــاس، قـبل أن
يــضعـــــوا الـنــــاس علــــى طــــريق
ملأى بـــالحـــواجـــز، والعـثـــرات،
والـعقـبــــات، والمــطـبــــات. وهــــذا
يــــذكــــرنــــا بـــــأحلام الخــــديــــوي
إســمــــــاعـــيل مـــثلاً، في تحـــــــويل
مصـر إلــى "قطعـة من أوروبـا"،
من دون مــراعــاة لـلمــستــويــات
الـثقـــافيــة والاجـتمـــاعيــة. وأن
مــصـــــر الـتـي كـــــان الخـــــديـــــوي
إسمــاعيل، يـريــد لهــا أن تكـون
قطـعة من أوروبـا، كانـت الأميّة
فيهـا منـتشـرة بنـسبـة أكثـر من
95 بـالمئة. وكـان على الخـديوي
قـبـل أن يحلـم بهـــذا الحلـم، أن
يقـضـي علـــى الأمـيـّــة، ويـــوسِّع
مـن قــــاعــــدة الـتـعلـيـم المــــدنـي
ـــــــــى يـُهــــيــــئ ـــــــــوضـعــــي، حــــت وال
الأرضــيــــــة اللازمـــــة والــتـــــربـــــة
المــــطلــــــوبــــــة لــــــزرع الحـــضــــــارة
الغــــربـيــــة في مــصــــر، وتحــــويل
مصر إلـى قطعة من أوربا، كما

كان يحلم ويتمنّى.
وكـــــذلـك يـــــذكـــــرنـــــا مـــــا ســبق،
بــــأحـلام طه حـــسـين في كـتــــابه
"مـسـتقـبل الـثقــافــة في مـصــر"
ــــــــة ــــــــذي أدرك أهـــمـــي مـــثـلاً، ال
التعليم والقضـاء على الأميّة،
ومـن هنــا راح ينـادي بـإلــزاميـة
الـــــتـعـلـــــيـــــم، وأطـلـق شـعــــــــــــاره
المعروف : "التعـليم لكل الناس
كـــــالمـــــاء والهـــــواء"، إدراكـــــاً مــنه
كمـثقف، ومـــربٍ، ورجل تعلـيم،
مــن أن لا حـــضــــــارة، ولا تقـــــدم
حضـاري، يمكن أن يتحقق من
دون نــــشـــــر الــتـعلــيــم وتهــيــئـــــة
الأرضية اللازمة لهذا التقدم.
2-   كـــانـت الأرضـيـــة العـــربـيـــة
أرضيــة ديـنيــة محـضــة، بـــرغم
ظهــــور مجـمــــوعــــة قلــيلــــة مـن
العـَلْمــانيـين في القــرن التــاسع
عشر، وبـداية القرن الـعشرين.
وكـــــان علـــــى مفـكــــري الــتقــــدم
والـنهضـة أن يبـدأوا بـالإصـلاح
الديني أولاً، بتنقية الدين من
الخــــــــرافــــــــات، والأســــــــاطـــيــــــــر،
والخــــــزعـــبلات، والـــتقــــــالــيـــــــد،
والأفكــــار الاجـتـمـــاعـيـــة، الـتـي
لحقــت بـه علـــــى مـــــرِّ القـــــرون،
قبـل أن ينــادوا بتـبنـّي الأفكــار،
والـبـــرامج المعــرفـيــة، والإداريــة

الغربية.
3-   كــــــــانـــت أهــــــــداف وأفــكــــــــار

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

الــنفــــس العـــــرب، كــمــــــا يقـــــول
توفيق الناصر )الخداع الذاتي

ومفترق الطرق، ص74-66(.

ضرورة سلوك 
كل وجوه المعرفة

كـــانـت الــطــــرائق المـــؤديـــة إلـــى
الـــتقــــــدم الحـــضــــــاري في فـكــــــر
عصـر الـنهضـة المتقـدم، تـسلك
كل وجـوه المعـرفـة، ولم تقـتصـر
علــى طـــريق واحـــد. فقــد كــان
طه حــسين وجـيلـه من الأدبــاء
والمفـكــــريـن يـــسلـكـــــون مـــسلـك
عـصــر الأنـــوار الأوروبـي، الــذي
كــانــوا معجـبين بـه. فهم بــرغم
أنهــم كــــــانــــــوا "أمــنــــــاء للــــــذوق
المــدرسـي، فقــد كــانــوا يــسعـــون
لجـعـل مــكـــتــــــســـبــــــــات الـفــكــــــــر
الجــــديـــــدة مـُــسـتـــســــاغــــة، وفي
مــتــنـــــــاول العــــــدد الأكــبــــــر مــن
الـنـــاس، ومـن أجـل ذلك كـــانـــوا
يحـتــــاجــــون إلــــى الإفــــادة مـن
أنـــــواع المعــــارف كــــافــــة وجـمــيع
الأطر وجميع أساليب التعبير
مـــن الــــــــدراســــــــات المـــتـعـــمـقــــــــة
لمـــــواضـــيع مـــتخـــصـــصـــــة إلـــــى
البلاغـة الــسيــاسيـة والـديـنيـة
إلــى وســـائل الـتعـبـيــر الأخــرى
كـافــة"، كمـا قــال محمـد أركـون
)"الفـكـــــر العــــربـي"، ص 157(.
وقـــد أدى هـــذا كله إلـــى صـــرف
اهتـمام فكـر النهضـة المتقـدمة
إلــــــى الاســـتجــــــابــــــة الفــــــوريــــــة
لـتحــديــات الحـيــاة الجــديــدة.
ومـن ثـم لــم يقـم هـــــذا الفـكــــر
بـإزالـة العـوائق المعـرفيـة، الـتي
كــــانــت تعـــــرقل خــطــــاه، والـتـي
ظهـــرت آثـــارهــــا خلال الحـــرب
العالمية الثـانية وبعدها. والتي
مـــــــا زلـــنـــــــا إلـــــــى الآن نـعـــــــانـــي

نتائجها وأسبابها.

توفيقية عصر النهضة
المتقدم

لقـــــد تمـيـــــز عــصـــــر الــنهــضـــــة
المتقـدمـة في جـيل طه حــسين،
ـــــــــات، ـــــــــزيـ وأحـــمـــــــــد أمـــين، وال
والـعقـــــــاد، والحـكــيــم، وهــيــكـل
وغيرهم، أنهم كانوا توفيقيين،
ولـــم يـقـــــــومـــــــوا بـــــــالـقــــطــع في
المـــواقــف. بل كـــانـت مـــواقـفهـم
الفكــريــة والحـضــاريـــة مــواقف
مـتــــرددة مـتــــراجعـــــة خــــائفــــة:
خطوة إلى الأمام، وخطوة إلى
ـــــــــى الخـلـف. وهـــــــــذا إن دلَّ عـل
شــيء، فــــــإنمــــــا يـــــــدلُّ علــــــى أن
هـؤلاء التـوفيـقيين، كـانـوا غيـر
واثقـين مما يقـولون، ويفـكرون

به، ويُقْدِمون عليه.
فـبرغم أن المجتمع الـعربي كان
بحـــاجـــة شـــديـــدة إلـيهـم وإلـــى
أفكـــارهم الـنهـضــويــة، وهــو مــا
عبـر عـنه أحمـد الـزيـات بقـوله
في الـعــــــــدد الأول مـــن مـجـلـــتـه
"الـــرســـالــــة" في عـــام 1933: "إن
هذه الطبقة هي أقوى الأركان،
الــتـــي يجــب أن نــبــنـــي علـــيهـــــا
نهـضـتـنــا. وهـي الـطـبقــة الـتـي
جـمعت بـين الثقـافـة الغــربيـة،
والثقافـة الدينيـة الإسلامية."
إلا أن هذه الفئـة لم تقم ببناء
الـنهـضــة، وفــشلـت في أن تكــون
فئـة مثقفة توفيـقية، تستطيع
أن تبني عصراً تنـويرياً يستمر
ويـتـــوالـــد مـنه عــصـــور أخـــرى،

كما حصـل  في أوروبا. 

لماذا فشلت 
التوفيقية في التنوير؟

في زعمي أن الأسبـاب تعود إلى
التالي:

1- لـم تكـن الأرضـيـــة العــربـيــة
ـــــــــة ـــــــــة الــــثـقـــــــــافــــي والمـــــصـــــــــري
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وانظـر: الـسيـد ولـد أبـاه، أزمـة
الـتـنـــويـــر في المــشـــروع الـثقـــافي
العـربي المعاصر- إشكـالية نقد

العقل نموذجاً، ص40(.
في حـين أن الهـوة الـتي فـصـلت
بــين الــــشـــــــرق والغــــــرب كــــــانــت
مــــوجــــودة، وبــــدأت مــن القــــرن
الســادس عشـر؛ أي قبل قـرنين
تقريباً من حملـة نابليون على
مـصــــر عـــام .1798 ولـــولا هـــذه
الحمـلة لـظل الشـرق ومفـكروه
في سبـات عميق عمـا يجري في
أوروبــــــا مـــن تقــــــدم حـــضــــــاري،
وذلك بفضل الستار الحديدي
الثقافي والديـني الذي فرضته
السلطة العثمانية طيلة أربعة
قــــــــرون مـــن الــــــــزمــــــــان )1517-
1918( علـــــى العــــالــم العــــربـي
والإســـــلامـــــــــــــي، وعـــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

امبراطوريتها.
من ناحيـة أخرى، فإن فكر ابن
ـــــــــــــــــــــــدون )1332-1406( في خـــل
"المقــدمــة"، كــان حــاضــراً مـنــذ
القـــرن الــــرابع عــشـــر؛ أي قـبل
مجـيء حـملــــة نـــابلـيـــون علـــى
مصــر بأربـعة قـرون، فلمـاذا لم
يفـطـن مـفكـــرو الـنهـضـــة إلـــى
هـــذه المقـــدمـــة، ومـــا جـــاءت به
مـن فكــر بـشــأن مـشـكلــة أفــول
الـعمــران إلا في القــرن التــاسع
عـــشــــر، وبعــــد مــضـي خـمـــســــة
قرون على كتابة هذه الأفكار؟

وهـــــــــــــــــذا كــلــه - في زعـــــــمـــــــي -
يـدحـض الفكــرة القــائلـة، بـأن
مفـكــــري عــصــــر الــنهــضــــة لـم
يــنهــضــــوا بفـعل أفـكــــار عــصــــر
التنـويـر، وإنمـا جـاء إلـيهـم من
مــصـــــدريــن مخـتـلفـين. ومــثل
هـــــذا القــــول مـن قـِـبل شـكــــري
الـنجـــار وغيــره، يــأتـي من بــاب
أن الغــــــرب وحــضـــــارته وفـكـــــره
كــانـت دائـمــاً كـطعــام الـبخـيل:
مـأكـول مـذمـــوم. فنحـن نتـأثـر
بـهم ونــأخــــذ عنـهم ونــستـفيــد
مــن إنجــــــــازاتهــم في تــيـــــســيـــــــر
حــيـــــاتــنـــــا، ثــم نــنـكــــــر علـــيهــم
وعلـيـنــــا تــــأثــــرنـــــا بهــم. وتلـك
واحــــــدة مـــن عُقــــــد الـــتعــــــالــي
والعصـبيـة والنـفخ الطـاووسي
والازدواجيــة الحـضــاريــة الـتي
تتصف بها الشخصية العربية
والتي تكلـم عنها بعـض علماء
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في الفكر العربي
يـــــزعـــم بعـــض الــبـــــاحــثــين، أن
مفهــوم الـتقــدم عـنــد مـفكــري
عــصـــر الـنهــضـــــة العـــربـيـــة لـم
يــنــتـقل إلـــيهــم في الــبـــــدء مــن
فـلاسـفـــــــة عــــصـــــــر الــتــنـــــــويـــــــر
الأوروبـيين من أمثـال: فولـتير،
وكــــونــــدورســيه، ومــــونـتـــسـكـيــــو
وغـيــــرهـم، وإنمــــا جــــاءهـم مـن
مــصـــدريـن رئـيــسـيـين لــم تكــن
أفـكــــار الـتـنــــويــــريـين إلا رافــــداً

تالياً لها.
وأمــــــــا المــــصــــــــدر الأول، فــكــــــــان
وعــيـهــم لـلـهــــــــوة الــتــي بـــــــاتــت
تفــصل عــالـم العــرب والــشــرق
والإسـلام عــن عـــــــالــم الـغـــــــرب،
ـــــــــذي لاحـــــظـــــــــوا أنـه يـحــــثُّ ال
الخـطــى نحــو طــريق الـتمـــدن

والرقي والتقدم بثبات.
والمـصدر الـثاني، قـراءتهم لابن
خـلـــــــدون الـــتـــي تحـــتـل فـــيـهـــــــا
مشكلة أفـول العمـران )التقدم

الحضاري( المرتبة الأولى.
والــــرد علـــى هـــذا الـــزعـم غـيـــر

السليم هو:
لمـــــــاذا لــم يـعِ مـفـكـــــــرو عــــصـــــــر
الــنهــضــــــة في القـــــرن الــتــــــاسع
عــشـــر الهـــوة الـتـي تفـصل بـين
الـشرق والغـرب إلا عندمـا جاء
نابليون بحـملته على مصر في
أواخـــــر القــــرن الـثــــامـن عـــشــــر
ورحل في بـدايـة القـرن التـاسع
وقــــد تــــرك وراءه أفـكــــار عــصــــر
الــتــنـــــويـــــر ومــنجـــــزات عـــصـــــر
الـتـنــــويــــر الـعلـمـيــــة. وفي هــــذا
يقـــول حـــافــظ الجـمـــالـي: "إن
فكرة النهـضة لم تطرح نفسها
علـى الفكر العـربي إلا مع غزو
مصـر علـى يـد نـابليـون في عـام
1798 وربمــا في مـصــر وحــدهــا
دون غيـرهــا لأنهـا كـانـت مكـان
الغـزو وهــدفه". ويقـول الـسيـد
ولد أباه : "إن الفكر العربي لم
يكتشف الـتنوير إلا  من خلال
ــــــــــــــالــغــــــــــــــرب الاحــــــتـــكــــــــــــــاك ب
الاســتعـمـــاري وخــصـــوصــــاً مع
الــنهــضـــــة المــصـــــريـــــة وحــملـــــة
نـــــابلــيـــــون". )أنــظـــــر: حـــــافــظ
الجـمـــالـي، مـــوقف المــثقف مـن
إشكـــالـيـــة الـنهـضـــة مـن حـيـث
الـرؤيـة الأيـديـولـوجيـة، ص31،
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في مـجـــــــراه". ( قـــــســــطــنــــطــين
زريـق، مــــطــــــــالـــب المــــــســـتـقـــبـل

العربي، ص122(.
ويقـــول زريق، إن فكــرة الـتقــدم
حـــديثـــة المنـشــأ بـــالنــسبــة إلــى
تــــــاريخ الإنــــســـــانــيـــــة المـــــديـــــد.
وظهورهـا وتطـورها، مـرتبـطان
أشـــد الارتبـــاط بتـــاريخ الغــرب
والفـكــــــر الغــــربــي في العــصــــور
الحــديثـة. ولـو أردنـا أن نـتتـبع
ذلك الـتــطـــور بــصـــورة دقـيقـــة
ومفـــصلـــــة لاضـــطـــــررنـــــا إلـــــى
استعـادة هذا التاريخ بكامله.

ماذا نعني بالتقدم؟
إننـا نـعني بـكل بسـاطـة أن يتم
تقــدم بــالأفكــــار والتــطبـيقــات،
واتخـــــــاذ الـــــــوســـــــائـل اللازمـــــــة
والـكفـيلــة، لـتحــسـين مــسـتــوى
ــــــــة ــــــــاس الـفــكــــــــري ــــــــاة الـــن حـــي
والاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديـــة
والــتـعلــيــمــيـــــة. وهـــــذا كـله لــن
يــتـــــأتـــــى إلا إذا ســـــار بـــــوتــيـــــرة
واحـدة، واتخـذ نهجــاً عصـريـاً،
تـُـــراعــــى فــيه مــصـلحــــة الفــــرد
بــــالــــدرجــــة الأولــــى، وكــيفـيـــــة
الــرُقـي بحـيـــاته، حـتــى ولــو تمَّ
ذلـك بــــالــتعـــــارض مع المــــوروث
المـقــــــــدس، وبــــــــالمخــــــــالـفــــــــة مـع
الـشـروط الـتقليـديـة، فـيمـا لـو
عـلـــمـــنــــــــا أن لا تـعـــــــــارض بـــين
مــصلحـــة الفـــرد وبـين المـــوروث
المقــدس. وإن هــذا الـتعــارض -
فيمـا لـو وُجـِد - فهــو من صُنع
الفقـهاء، وليـس من النـصوص
المقــدســـة. وأن بعـض الـفقهـــاء
كـــــان علـــــى درجــــــة كـبـيـــــرة مـن
الحصافـة - كالطـوفي الحنبلي

- حيث قالوا:
ـــــــــص مــع "إذا تــعــــــــــــــــارض الــــــن
المـــصـلحــــــة رُجِّحــت المـــصـلحـــــة

على النص".
وعنـدمـا قــال لهم المــرتجفـون:
كـيـف نُهــمل الـنــص، ونـُــرجّـِحه

على المصلحة؟
جاءهم الرد بالقول:

ـــــــــــــردْ نــــــــصٌ يــعـــــــــــــارض "لـــــم ي
المــصـلحــــة، ومــــا جــــاء نــص إلا

لخدمة المصلحة".

طرائـق التقـدم الحضاري
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ومـــــا دمــنـــــا هـكـــــذا عـُــــراة، دون
حضـارة حـديثـة، فـأيـة حضـارة

نريد؟

ماذا نعني بالتقدم
الحضاري؟

قبل الإجـابــة عن هـذا الـسـؤال
دعــونــا نــؤكــد أن فكــرة الـتقــدم
وتعـبـيــــر الــتقــــدم الحــضــــاري،
فكـرة حـديثـة ومفهـوم حـديث.
وهـــــذا لا يعـنـي بــــالــضـبــط أن
الإنسـانية لـم تشهـد تـقدماً إلا
في بـــدايـــة مـن القـــرن الــســـابع
عـشــر، ولكـنه يعـني أن الـتقــدم
ــــــــــاضــــي لــــم يـجــــــــــد مــــن في الم
المفكــرين مـن يصــوغه صيـاغـة
إنسانـية شاملة لماضي الإنسان

وحاضره ومستقبله.
إذن، فـفكـــرة الــتقـــدم ومـفهـــوم
الــتقــــدم مــــرتـبــطــــان بــــوجـــــود
مفكـرين قـادرين علـى صيـاغـة
معـنــــى الــتقــــدم في عــصــــر مـن
العصـور وليس مرتبـطاً بوجود
التقـدم نفسه. فـوجود الـتقــدم
نفــسه لا يـُـشـتـــرط أن نـتعـــرف
ــــــــــوجــــــــــد مــــن عـلــــيـه، إذ لــــم ي
المفـكريـن من يصـوغه ويقـدمـه

كأثر إنساني متكامل.

لكل حضارة تقدمها
المتميز

الحضـارات القـديمـة الـسـابقـة
كــافــة، كــان فـيهــا تقـــدم مميــز،
ولـكــنــنــــــا لــم نـــــســتــــطع إدراك
مــــاهـيــــة هــــذا الــتقــــدم تمــــامــــاً
لافـــتـقــــــــار هــــــــذه الحــــضــــــــارات
لمفكــرين قــادرين علــى صيـاغـة
ــــــــة لـلـــتـقــــــــدم، فــكــــــــرة شــــــــامـل

وتقديمها للتاريخ.
ولقـد أدرك هذه الحقيقـة رائد
ـــــــــرعــــيـل الأول ـــــــــر مــــن ال كــــبــــي
للـمـفكـــريــن العــــرب في القـــرن
العشـرين، وهـو المفكـر الشـامي
ـــــــــــســــــــطــــــيــــــنــــــي الأصــل، الــفــل
قـــــــســـــطـــنـــــطـــين زريـق )1909-
2000( عـنـــدمـــا قـــال بــــأنه "لـم
يقـم حتـى العهـد الحـديـث من
صــــــاغ فـكــــــرة شـــــــاملـــــــة تقــــــول
بـــــالــتقـــــدم الإنــــســـــانــي، خلال
التــاريخ المـاضـي وامتـداداً إلـى
المــستـقبـل غيـــر المنـظـــور وغيــر
المحدود، وتـدعو إلـى الانسـياق
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د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

يدَّعي بعض المعلقين
والكتاّب العرب، أن الصراع

الخفي أو المُعلن بين الشرق
والغرب، هو صراع

حضاري، لا ديني. بينما هو
في حقيقته صراع ديني-إن

وُجد - لا حضارة لدينا الآن،
تصارع الحضارة الغربية.

ونحن منذ خمسة قرون إلى
الآن، لم نقُدم للعالم

وللبشرية فكرة مفيدة، أو
آلة مفيدة، أو اختراعا نافعا.

ولم يبرز منا فيلسوف أو
مفكر مؤثِّر، كما لم يظهر

منا عالم، أو مخترع، أضاف
شيئاً جديداً ومفيداً إلى

الحضارة الإنسانية. وما زلنا
أمة "سحر البيان" الطروب.

الـعــــــــراقـــيـــين عـلــــــــى الأعـــمــــــــال
القـنـــصلـيــــة ، غـيــــر أنهــــا عــــادت
فـتـــراجعـت أيـضــا ، مــشـيــرة إلــى
أنهــا لا تـــرى إن الاقتــراح جــديــر
بــــالأخـــــذ به. وذلـك لأنه يــــسهـم
بـــــــــــزيـــــــــــادة عـــــــــــدد المـــــــــــوظـفــــين
الـبــريـطــانـيـين في العــراق الأمــر
الــــــذي يـــنعـكـــــس علـــــــى القــــــوى
المعـارضة تترصـد نقاط الضعف
!! وبعـد كل ذك ، وطول انـتظار ،
قــــررت الحكـــومـــة الـبـــريـطـــانـيـــة

رفض الاقتراح . 
وبــرغم ذلك لـم تتـردد الحكـومـة
العـــراقـيـــة في المـــاضـي قـــدمـــا في
مـجــــــــال تــــــــأهـــيـل مـلاكــــــــاتـهــــــــا ،
وتمـكنت في عـام 1930 مـن تعيين
أول قـنــصـل لهـــا في كـــرمـنــشـــاه ،
الــسيــد كـــامل الكـيلانـي ، شقـيق
رشيـد عــالي الـكيلانـي ، ثم بعـد
ذلك عـيـنـت الــسـيــد أحـمــد زكـي
الخياط قنصلا لها في المحمرة ،
وبعــده عـيـنـت الــدكـتــور عـبــدالله
الـــدملـــوجـي قـنــصلا فخـــريـــا في

الإسكندرية والقاهرة . 
وقــــــــد أثــــــــار تـعـــيـــين الــــــــدكـــتــــــــور
الــدملــوجـي قنـصلا في القــاهــرة
والإسـكـــنـــــــدريـــــــة مـــــشـكـلـــــــة مـع
الـــــسعـــــوديـــــة ، ســنــتــنــــــاولهـــــا في

الحلقة قادمة .   

ممـــــانعــته بــــإلحــــاق أي مـتــــدرب
عـراقي بقـنصـليتـه واستنـادا إلـى
ـــــــــــــــدت وزارة ـــــــــــــــردود أب هـــــــــــــــذه ال
المــستـعمــرات تــراجعــا ، في تلـبيــة
الطلب مشيرة إلـى أنها ترى فيه
بعض المحـاذير ، وهـي تجده غـير
عملي ، ولـذلك تـقدمـت باقـتراح
مفــاده ، إرســال مــوظـف قنـصـلي
بـــــــريــــطـــــــانــي كــبــيـــــــر لــتـــــــدريــب
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لـذلك فـأنه يـرى مـن الأفضل إن
يجــري تـــدريب هــؤلاء المــوظـفين
في أمــاكـن أخــرى مـثل فلـسـطـين

وغيرها . 
أمـــــا القـنـــصل الـبـــــريــطـــــانـي في
دمـــشق ) أي . بـي . هــــول ( فقـــد
كــان اشـــد المعــارضـين للـفكــرة في
حين أبــدى القنـصل البــريطـاني
في بيـروت ) ه. أي . سـاتـو ( عـدم

مــن العــــراقـيــين علــــى الأعـمــــال
القنـصليـة والدبـلومـاسيـة ، وقد
اعـتــــرضــت علــــى هـــــذا المقـتــــرح
ـــــــــــــــــــــــــــذي رحـــــــــــبـــــــــــت بــــه وزارة ال
المـستعمـرات البـريطـانيـة ، وجاء
اعــتــــــراضهــــــا علـــــى أســـــاس إن )
المقترح يعطي العراقيين امتيازاً
حرمـه البريـطانـيون من الـهنود،
وردت وزارة المـــــســـتعــمــــــرات إن في
الأمــر لبـســا إذا لا يعنـي المقتـرح
قـبول العـراقيين بقـصد الـتعيين
في الــسفـــارات البــريـطـــانيـــة كمــا
هــي الحــــــال مـع الهــنــــــود ، إذ إن
الحكـــومــــة العـــراقـيـــة تـنـظـــر في
تـــأسيــس قنـصـليــات عـــراقيــة في
الخـارج وأجـاب المقـيم الـسيـاسي
والـقنـصل العـــام البــريـطـــاني في
بــــورشهــــر ) الكــــرنل هـــاورث ( إن
الفكــرة تبــدو غيـر مــستحـسنـة ،
لان  المــــــوظـف العــــــراقــي الــــــذي
سيــرسل لـلتــدريب في بــورشهــر ،
إن لم يكن مـؤيدا لـبريطـانيا كل
التـأييـد ، فــأنه سيجـد نفـسه في
بـعـــــــض الحــــــــــــالات في مــــــــــــوقـف
معـارض لمصالح بـريطانيـة ، كما
لايجــــوز الافـتــــراض بــــأن كـــــونه
مـــؤيـــدا لـبـــريــطـــانـيـــا يـــســتلـــزم
بـالـضـرورة تمــسكه بمــوقفه هـذا
في المـــســتقــبل بــصـــــورة دائــمــيـــــة

ـ

الـنقـيـب الـثــالـثــة ، هـي الأخــرى
كانـت بلا  وزارة خارجية ، بيد إن
المـــرة الأولـــى الـتـي ظهـــرت فـيهـــا
وزارة الخــــــارجــيــــــة بــين أســمــــــاء
الـوزارات ، قـد تـولاهـا الـسعـدون
نفــــسه لـيــــدلـل علــــى أهـمـيــتهــــا
وضـرورتهـا وعـزمه علـى تفعيلهـا
وتـــأكـيـــد دورهـــا، وقـــد تكـــرر ذلك
وزارة جـعفــــــر العــــسـكــــــري الــتــي
أعقـبـت وزارة الـــسعـــدون في 21 /

تشرين الثاني / 1926 . 
وقـــــد جـــــاء في مــنهـــــاج الـــــوزارة )
تـــوسيـع التـمثـيل الــدبلــومـــاسي
الخـارجي وتـأسـيس الـصلات مع
الـــدول ، سـيـمـــا الـــدول المجـــاورة
مــنهـــــا ، وطلــب العـــسـكـــــري مــن
المـنـــدوب الــســـامـي الـبـــريـطـــانـي
مسـاعـدة العـراق في تـدريب عـدد

المصالح العراقية في الخارج . 
وفي وزارة الـنقيـب الثــانيـة، بـدأت
الحكــومـــة العــراقـيـــة بمفــاوضــة
الجـــــانــب الــبـــــريـــطـــــانــي لـعقـــــد
معــاهــدة عــراقـيــة - بــريـطــانـيــة
لسـنة 1920 وقـد حلت بنـود هذه
المعـــاهــــدة محـل صك الانـتـــداب
المـمنـــوح لبــريـطـــانيــا في مــؤتمــر
ســــان ريمــــو ، وقــــد نــصـت المــــادة
الخامسـة من هذه المعـاهدة على

ما يأتي : 
) لجـلالـــــــــة مـلــك الـعـــــــــراق حـق
الـتمـثيل الـدبلـومـاسـي في لنـدن
وغـيـــرهـــا ، وفي الأمـــاكـن الـتـي لا
ممثل فيهـا لجلالة مـلك العراق
يـــــــوافـق جـلالــتـه عــن إن يـعـهـــــــد
لـبــريـطــانـيـــا بحـمــايــة الــرعــايــا
العــــراقـيــين ومع ذلـك فــــإن وزارة

 عــنـــــدمـــــا انــبـــثقــت الحـكـــــومـــــة
العراقـية سنة 1920 علـى خلفية
ثـــورة العــشـــريـن ضـــد الاحـتلال
البـريطـاني في 30 حـزيران 1920
ومــــــوافقـــــة بـــــريـــطـــــانــيــــــا علـــــى
الانــسحــاب مـن العــراق وإقــامــة
حكــومــة عــراقـيــة وطـنـيــة بــدأت
بــأول مجلـس للــوزراء رأسه عبـد
الــرحـمـن الـنقـيـب ولـم تكـن بـين
الــوزارات الـتــسع الـتـي احـتــوتهــا
وزارته ، وزارة الخـــــــارجــيـــــــة ، لان
الـــدولـــة الجـــديـــدة ، مـــازالـت في
حـينهـا غيـر مـستقلـة ، ولـم يكن
مــن حـقـهـــــــا تــبـــــــادل الــتــمــثــيـل
الـــــــــدبـلـــــــــومـــــــــاســـي مـع الـــــــــدول
الأجنـبيـة ، وكـذلـك لم يـكن لهـا
تمثـيل قنـصلي وإنمـا كـانت دولـة
الانـتداب هـي التي تقـوم برعـاية
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